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 بكيــن – نظمت جمعيــــة ”بحوث الأدب 
في الصين، بالمشــــاركة مع قسم  العربي“ 
اللغــــة العربيــــة بجامعــــة بكيــــن، ومركز 
اللغــــات  بجامعــــة  العربيــــة  الدراســــات 
والثقافة ببكين أخيرا، ندوة أكاديمية عبر 
الإنترنت بمناســــبة الذكرى الـــــ80 لرحيل 
المفكــــر والأديب اللبناني أمين الريحاني، 
وتخليــــدا لذكــــرى مســــاهماته فــــي الأدب 

العربي والأدب العالمي.
وعقــــدت الندوة بمشــــاركة وكيل كلية 
اللغــــات الأجنبية بجامعة بكين فو تشــــي 
مينــــغ، ومدير مركــــز الدراســــات العربية 
لجامعة اللغات والثقافــــة ببكين لوه لين، 
ورئيــــس جمعيــــة بحــــوث الأدب العربي 
بالصين ورئيس قســــم اللغــــة العربية في 

جامعة بكين لين فنغ مين.
وعن الجانب العربي، شارك في الندوة 
رئيــــس قســــم الأدب العربي فــــي الجامعة 
عبدالهــــادي،  بــــلال  الدكتــــور  اللبنانيــــة 
ورئيسة معهد كونفوشــــيوس في جامعة 
محمــــود،  رحــــاب  الدكتــــورة  القاهــــرة 
والدكتــــورة ريــــم صقر من المعهد نفســــه 
فــــي جامعة القاهرة، والأســــتاذ في قســــم 
اللغــــة الصينية في جامعــــة الخرطوم في 
السودان الدكتور عبدالله بدوي، والباحث 
ما بعد الدكتوراه في جامعة بكين الدكتور 
عــــلاء عبدالحق. كما شــــارك فــــي الندوة 
كوكبة من الأكاديميين الصينيين والعرب 

المتخصصين في الأدب العربي.
وفي جلســــة الافتتاح، أكدت السفيرة 
اللبنانيــــة لــــدى بكيــــن ميليا جبــــور في 
كلمة كتابيــــة ألقاها نيابة عنهــــا لين فنغ 
مين، أن أميــــن الريحانــــي ”كان، ومازال، 
كاتبــــا ومفكــــرا فعالا في عصــــره وبيئته، 
ومازالــــت أعمالــــه وكتاباتــــه بالإنجليزية 
والعربية نموذجــــا للمفكرين الفاعلين في 
مســــعى التجديد والتغيير“. واعتبرت أنه 
”كاتب للمســــتقبل، وليس لعصره فحسب، 
وخاطــــب الأجيــــال المقبلــــة ودعاها إلى 
تغليــــب التفكير على التكفير، والتســــامح 

على التعصب، والانفتاح بدل الانغلاق“.
وقالت جبــــور ”مازالت الأفــــكار التي 
يحانــــي لمواجهــــة تحديــــات  طرحهــــا الرَّ
التغييــــر منــــذ أكثر مــــن مئة عــــام تتردد 
فــــي الأوســــاط الفكريــــة اليــــوم، ويــــرى 
فيهــــا البعض حلــــولا ممكنــــة للكثير من 
القضايــــا المعاصــــرة، خاصــــة فــــي إطار 
حــــركات التغيير الديمقراطــــي والثورات 
والانتفاضــــات التحرريــــة التي يشــــهدها 
رؤيــــة  أن  شــــك  ”لا  وأضافــــت  العالــــم“. 
علــــى  المنفتحــــة  العلمانيــــة  الريحانــــي 
وبخاصة  الأخــــرى،  والشــــعوب  الثقافات 
في إطــــار البحث عن الســــلم فــــي العالم، 
هي رؤيــــة بديلــــة لأيديولوجيــــة التطرف 
ســــواء في الخطاب الدينــــي والمذهبي أو 
الطائفــــي، أو خطاب ’صــــراع الحضارات‘ 

الذي يروّج له البعض في الغرب“.
وأشــــارت إلــــى أن ”اســــتحضار إرث 
أمين الريحاني التنويــــري في هذه الأيام 
التــــي يعيــــش فيهــــا العالــــم انقســــامات 
حــــادة، وتنبعث فيــــه العصبيــــات وتهدد 
المجتمعــــات بفكرهــــا الظالــــم هــــو أمــــر 

ضروري ومهم“.
وفي كلمــــة مقتضبة، أعرب وكيل كلية 
اللغات الأجنبية بجامعة بكين، عن ترحيبه 

الخالــــص بجميــــع المشــــاركين نيابة عن 
الأساتذة والطلاب في جامعة بكين. وقدم 
بإيجاز حياة أمين الريحاني التي لخصها 
في ختام كلمتــــه بجملة واحدة، حيث قال 
”أمين الريحاني دائمــــا يدعو إلى التحرر 
الوطني“. وأشار إلى ”تطلع جامعة بكين 
إلى تطوير التبادلات والتعاون مع المزيد 

من الجامعات العربية“.
ومن جانبه، قال مدير مركز الدراسات 
العربية لجامعة اللغــــات والثقافة ببكين، 
وعميد معهد دراســــات الشــــرق الأوســــط 
بجامعــــة اللغــــات والثقافــــة بالعاصمــــة 
الصينيــــة، إن أميــــن الريحانــــي ”بصفته 
رائدا من الــــرواد التنويرييــــن العرب في 
تلــــك الحقبــــة، عبّر عــــن أفــــكاره العميقة 
بلغــــة بليغــــة“، مشــــيرا إلــــى أن النــــدوة 
”أحيــــت أهميــــة دمــــج الأدب العربــــي في 
تدريس اللغة العربية، وهي تســــهم حاليا 
فــــي مراجعة تأثيــــر فكــــر الريحاني على 
المجتمــــع العربي المعاصــــر، وعلى تقدم 
الفكر العربي الحديــــث، خاصة في القرن 

الحادي والعشرين“.
وألقى الأســــاتذة والمتخصصون في 
الأدب العربــــي مــــن الصينييــــن والعرب 
محاضــــرات قيّمــــة حــــول أعمــــال أميــــن 
الريحانــــي و“أفكاره وفلســــفته التنويرية 
التــــي لا تزال حاضرة إلــــى اليوم، وقادرة 
علــــى المســــاهمة والإبداع في الأوســــاط 
العربية والأوساط الدولية على السواء“.

ويختتــــم برنامــــج الذكــــرى الثمانين 
لرحيــــل الريحاني يوم الأحد 13 ســــبتمبر 
الجــــاري، بإلقــــاء مجموعــــة مــــن قصائد 
العربيــــة  مــــن  المترجمــــة  الريحانــــي 
الصينيــــة  اللغــــة  إلــــى  والإنجليزيــــة 
(الماندرين). وســــتلقى تلــــك القصائد في 
أروقة كلية الآداب في جامعة بكين من قبل 
طلاب من قســــم الأدب المقارن، والفلسفة، 
والعلــــوم السياســــية في الكليــــة، على أن 
يقوم أســــاتذة من الكلية بشــــرح مضمون 

تلك القصائد وتفسيرها.
ونذكــــر أن أميــــن الريحانــــي (1876 – 
1940) جمع في مدونته بين الفكر والأدب، 
سواء في السرد أو الشعر، كما أنه مؤرخ 
ورحالة، ورســــام كاريكاتيــــر أيضا،  كتب 
أغلــــب أعمالــــه بالإنجليزيــــة والعربيــــة، 
ويعتبر الريحاني من أكبر دعاة الإصلاح 
الاجتماعي وأبرز رمــــوز الفكر في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

في الوطن العربي.
وكان الريحاني أشــــهر أدباء المهجر 
بعــــد جبران خليل جبران. كما أنه أول من 
كتب الشــــعر المنثور فــــي الأدب العربي، 
حيث أصــــدر ســــنة 1910 ديــــوان ”هتاف 
الأودية“ في هذا النمط الشعري داعيا إلى 

تحرير الشعر من أسر الأوزان والقوافي.

بكين تحتفي بالأديب 

اللبناني أمين الريحاني 

في الذكرى الـ٨٠ لرحيله

كاتب للمستقبل

 قدم أخيرا الشــــاعر والمترجم المغربي 
نجيــــب مبــــارك مجموعة مــــن الحوارات 
التــــي أجريــــت مع بعــــض كبــــار الأدباء 
العالميــــين المعاصريــــن والمعروفين عربيا 
مثــــل ماركيــــز، وجويــــس كارول أوتيس، 
وفيلب روث، أورهانباموق، أمين معلوف، 
إدواردوميندوثــــا، موراكامــــي، إيزابيــــل 
الليندي وغيرهم، وقد نشــــرت الحوارات 
في كبريــــات الصحف والمجــــلات الأدبية 

الغربية.
يقول نجيب مبارك في تقديمه للكتاب 
الذي قــــام بترجمتــــه بعنوان ”الرســــالة 
المســــروقة.. حوارات مع كتــــاب عالميين“، 
والصادر عن دار ظلال وخطوط الأردنية، 
إنه ”عندما سئل الكاتب الإسباني إنريكي 
بيــــلا ماتاس في أحد الحوارات عن ســــرّ 
تعلقــــه باستكشــــاف شــــخصيات بعض 
مشــــاهير الكتــــاب، مثل توماس بنشــــون 
الأســــاطير  عن  والبحث  وج.د.ســــالنجر، 
صنعــــت  التــــي  والمفارقــــات  والنمائــــم 
حياتهم، أجاب: في يوم من الأيام، بدا لي 
كما لو أن الصورة الخفية لهؤلاء الكتاب 
’غير المرئيين‘ تشــــبه في الواقع ’الرســــالة 
المســــروقة‘ في قصــــة إدغار ألــــن بو؛ لقد 
كانــــوا مرئيين من طــــرف الجميع، لكن لا 

أحد استطاع أن يعرف كيف يراهم“.

وهذا ما يحدث اليــــوم مع الكثير من 
الروائيين العالميين الذين يظن القارئ أنه 
يعــــرف عنهم الكثير، ويلمّ بكل ما له صلة 
بحياتهم وأعمالهم، لأن أســــماء بعضهم 
متداولــــة بكثــــرة فــــي الإعــــلام وأعمالهم 
منتشرة على نطاق واسع، لكنه في الواقع 
لا يرى إلا ما ترسخ طويلا في الأذهان من 
كليشيهات وانطباعات خاطئة، خصوصا 
بالنســــبة إلى أولئك الكتــــاب الذين نادرا 
مــــا يظهــــرون فــــي الإعلام، بحيــــث تمثل 
الحــــوارات القليلــــة التــــي يجرونها على 
فترات، مناسبة ثمينة جدا للتعرف عليهم 

واستكشاف عوالمهم من جديد.

التقدم في السن

تقــــول جويــــس كارول أوتــــس حول 
الصلــــة بــــين الطفولــــة وحرفــــة الكتابة 
لديها، وذلك في حوارها مع ناثالي كروم 
الذي نشــــر بمجلة ”تيليراما“ الفرنســــية 

بالحيــــاة  بشــــغفي  يتعلــــق  الأمــــر  ”إن 
الخارقــــة للنــــاس العاديــــين، حينما كنت 
أشــــعر بفضول كبير نحو الأشــــياء التي 
لا نتحــــدث عنهــــا، وفضــــول نحو صمت 
يغلّــــف  الــــذي  لا،  أو  الإرادي  البالغــــين، 
بعض الأحــــداث العائليــــة: انتحار جدي 
من أبي، والد جدتي ’البيضاء‘، الذي كان 
شخصا ســــكّيرا وعنيفا، ومقتل جدي من 
أمــــي حينمــــا كانت هي لا تــــزال رضيعة، 
والهجران الذي تعرضت له، حيث أوعزت 
أمها إلى أختها الشــــقيقة برعايتها، وهي 
مــــن تعهــــدت بتربيتها وتبنيهــــا إن صح 
القــــول.. حــــين كبرنا أنا وأخي اكتشــــفنا 
أشــــياء مثيرة للدهشة عن عائلتنا. وحتى 
بخصــــوص مســــار أجــــدادي مــــن أمي، 
المهاجريــــن مــــن هنغاريــــا إلــــى الولايات 
المتحــــدة، لــــم نكن نعلم أي شــــيء. اليوم، 
أتأسف كثيرا لأنني لم أطرح عليهم أسئلة 
أخرى. ودائما ما أنصح طلبتي: اســــألوا 
أجدادكم، كونوا قريبين منهم، لأنهم يوما 

ما سوف يكون الأوان قد فات“.
وتضيــــف أوتيس ”ربمــــا كانت كتابة 
الروايــــات بالنســــبة إلىّ وســــيلة لعيش 
هذه الأيام والتفكير فيها، حين أســــترجع 
طفولتي، لا أتذكر ســــوى محادثات عائلية 
لا جــــدوى منها، كانــــت والدتي مصدومة 
بســــبب هجرانها فــــي طفولتهــــا ـ وفعلا 
يجــــب أن أعتــــرف بحضــــور العديــــد من 
الأطفــــال المصدومين نفســــيا في رواياتي 
ـ وحين كبــــرت كانت لي معهــــا محادثات 

شجيّة“.
وتتابع ”أتذكرها الآن، وقد كان عمرها 
80 عامــــا، حينما تشــــرع في البــــكاء كلما 
تذكــــرت أن أمهــــا لــــم تمنحهــــا الحب في 
الواقــــع، أظن أن جدتي كانــــت فقيرة جدا 
وأرملة، ولديها الكثير من الأطفال، بحيث 
أن وضع أمي تحت رعاية خالتها كان هو 
أفضل قرار يمكنها اتخاذه، لأنه على الأقل 

منح أمي فرصة العيش“.
وتواصــــل قولها ”لقــــد عانت أمي من 
ذلــــك طــــوال ثمانية عقــــود، حتــــى نهاية 
حياتها، ولكنني حــــين كنت طفلة، لم تكن 
أمــــي تتحدث عن ذلك، ولــــم تكن تبكي، لم 
يكن والدي يشــــتكيان أبدا، كانا من ذوي 
القلوب الشديدة، لديهما مرونة كبير وكانا 
إيجابيــــين على  الدوام، ربمــــا اتخذتهما 
نموذجا في ســــلوكي: أنا لا أشتكي أبدا، 
وحين لا تكون بعض الأِشياء على ما يرام 
في حياتي، لا أتحدث عنها، حتى مع أقرب 

أصدقائي، أحتفظ بها لنفسي“.
ويقــــول الروائي الإســــباني إدواردو 
مندوثــــا الفائــــز بجائــــزة ثيربانتس في 
”حــــين  حــــواره  فــــي   2016 لعــــام  الآداب 
ســــأموت يومــــا مــــا يمكنهــــم ســــحب كل 
طبعات كتبي من المكتبات، وحذف اسمي 
من ويكيبيديا، هذا لا يشكل فارقا بالنسبة 
إليّ. الشيء الوحيد الذي يهم عند التفكير 
فــــي وصولي إلى هذه المرحلــــة من العمر 
هــــو أنني قضيت وقتي طائــــرا ولم أنجز 
أي شــــيء. يبدو الأمر كما لو أنني خارج 

للتو من حضانة وأتجه في طريق العودة 
إلى البيت، وبينهما لا يوجد شيء. طبعا، 
ربحت عائلة، بالتأكيد، وبعض الأصدقاء. 
يمكنــــك القول: لقد عشــــت، أنجزت أعمالا 
يمكنها أن تــــدوم أو أنني طبخت كل يوم 
وجبة بايلا وأطعمــــت بعض الزبائن. في 

النهاية، كل واحد يقاس بميزان“.
موراكامــــي  هاروكــــي  حــــوار  وفــــي 
أسطورة اليابان الأكثر شهرة حول العالم 
مــــع راكيــــل غاريون في مجلــــة ”البايس“ 

حول بلوغه ســــن السبعين يقول 
”لا أشــــعر بــــأي خــــاص، لكنــــي 
لا أنــــدم علــــى ذلك أيضــــا. لقد 
ارتكبت أخطاء مثل أي شخص 
آخــــر، لكن ما حصل قد حصل. 
البراءة أمــــر لا مفر منه، بهذا 
المعنــــى أنــــا شــــخص مؤمن 
بالقدر. لقد سألتني عما إذا 
كنــــت نادما لكوني لم أنجب 
أطفــــالا، وهذا حدث بالفعل 
شــــيء  فعــــل  أســــتطيع  لا 
حيال ذلك، أتقبل ما حدث 

لي، ربما بشكل مختلف عن الآخرين، 
أعيــــش وأكتب رواياتــــي انطلاقا من هذا 

القبول إنه أمر مهم بالنسبة لي“.
ويضيف ”أن أتقدم في السن. لا أعرف 
ما طبيعة هذا الوضع أو ما الذي سينتج 
عنه، لأنه تجربتي الأولــــى ’يضحك‘. لكن 
لــــدي بعــــض الفضــــول، وهذا أقــــوى من 

الخوف. 

الانفصال عن العالم

حـــول إيقـــاع الكتابة يقـــول أورهان 
باموق فـــي حواره مع فريديريك روســـل 
والـــذي نشـــر بصحيفة ”ليبيراســـيون“ 
الفرنســـية ”أكتب طوال النهار، أحب أن 
أعيش في الخيال، بعض الكتاب يشتكون 
مـــن معاناة فـــي الكتابة. أنـــا حين أكتب 
أكون ســـعيدا. وحين لا أكتب أو أكتب بلا 
جدوى ولا أتمكن من التوغل بداخل عالم 

الرواية، أكون تعيسا جدا“.
ويضيـــف ”أرى نفســـي أحيانا مثل 
مهـــووس بالكتابة. إيتالو كالفينو يعرّف 
نفســـه هكذا. هنا، في جزيـــرة بويوكادا، 
تســـتيقظ زوجتي في السابعة والنصف 
صباحا ولا تعود إلا في السادسة مساء. 
أظل أشتغل لمدة عشـــر ساعات على هذه 
الطاولة، كانت ابنتـــي هنا قبل مجيئكم. 
إنهـــا بصدد كتابة روايتهـــا الأولى، لدي 
أصدقـــاء يأتون لمجالســـتي على الطاولة 
المجاورة. أكون ســـعيدا برفقة شـــخص 

آخر في الغرفة وأنا أكتب“.
غيـــوم  الفرنســـي  الكاتـــب  ويشـــير 
ميسو في حواره مع ماريان بايو بمجلة 
”إكســـبرس“ الفرنســـية إلى أنه يستطيع 
أن يكتـــب فـــي أي مـــكان ما عـــدا بيته، 
ويقـــول ”هنـــاك أخصص وقتـــي 100 في 
المئة لأســـرتي. لهذا أشـــتغل هنا في هذه 
الشـــقة، أو كما ترين في مكتبي بدار نشر 
كالمـــان ليفـــي، أو أيضا فـــي مقهى، مثل 
برنـــارد ويبـــر. يقول ســـتيفن كينغ ’لكي 
تكتب، يجب أن تغلـــق الباب‘. من جهتي 
يكفي أن أدخل في ما يمكن نسميه أرض 
الخيـــال المحرمـــة، وميـــزة التواجد في 
مـــكان يعـــج بالحركة، إنه يكســـر العزلة 
الثقيلة للكاتـــب. وكما يقول مثلي الأعلى 

وصديقي جون كريستوف غرونجي: في 
النهاية عملنا هو أن نبقى عشـــر ساعات 
يوميا بلباس البيت أمام شاشة ونتناول 
بيتزا عند الظهيرة، ليس في الأمر سحر“.
ويوضح كيـــف كان يكتب أثناء عمله 
أستاذا للاقتصاد قائلا ”كنت أبدأ الكتابة 
في الســـاعة 8 مســـاء، بعـــد أن أكون قد 
أنهيـــت تصحيحاتي، وأظـــل كذلك حتى 
الثالثة صباحا. ثم أنهض في الســـابعة 
صباحا مـــن أجل الذهاب لإلقاء الدروس. 
كنـــت أعمـــل بهـــذه الطريقـــة بالنســـبة 
لرواياتـــي الســـت الأولى. 
لقد كان ذلك عنيفا للغاية، 
مبهجا، لكنه لا يتوافق مع 

الحياة الزوجية“.
ويتابــــع ”في عــــام 2007 
طلبــــت تفرغــــا مــــن العمــــل 
وانضممــــت إلــــى زوجتي في 
باريــــس، وخــــلال عامين كنت 
مثــــل مهووس حقيقــــي، أذهب 
المتوســــطية،  أنتيب  مدينة  إلى 
لأشــــتغل فوق طاولتي القديمة، 
هــــذا كان يمنحنــــي ثقــــة، مثــــل 
غرونجــــي الذي كان عاد إلــــى آلة الكاتبة 
’الأنهــــار  روايتــــه  عليهــــا  أنجــــز  التــــي 
الأرجوانية‘. في أحد الأيام، تحررت فجأة 
من كل قيودي! وللغرابة، لم أعد أشــــتغل 
كثيرا حتى لو توفر لدي المزيد من الوقت 

ولم أعد أكتب روايتين كل عام“.
وتقــــول الروائيــــة الشــــهيرة إيزابيل 
الليندي في حوارها ”كتبت مرة أن ’بلدي 
من اختراعي‘، أي أنهــــا تلك الصورة عن 
تشيلي مما أحتفظ بها في ذاكرتي، لكنها 
صورة مشوهة بسبب المشاعر، المعتقدات 
والصدمــــات، ذلــــك أن تشــــيلي التي أعيدَ 
بناؤهــــا في مخيلتي وذاكرتي هي المنفى، 
ثــــم تلك المتعلقة بالهجــــرة، بعد أن ذهبت 

للعيش في الولايات المتحدة“.
وتضيــــف ”عندما عدت إلى تشــــيلي 
وجــــدت البلد الحقيقي الــــذي لا علاقة له 
بما أتذكره أو اخترعه. لكن ألا يمكن ربما 
لهذه التخيلات الرائعة أن تتشــــكل لدينا 
أيضا حــــين نعيش في الريــــف؟ ليس من 
الضــــروري أن تكون مهاجرا لكي تتخيل. 
أحيانــــا نعيــــش في بلد مختلــــف عن ذلك 
الــــذي نظن أننا نعيش فيــــه، وعندما تقع 
كارثة ما، نكتشــــف أننــــا كنا نعيش دائما 

في بلد من اختراعنا“.
ويرى الكاتب جون ماكسويل كويتزي 
المتزايــــد  ”الشــــعور  أن  كويتــــزي)  (ج.م. 
بالانفصال عــــن العالم أمر يحدث طبيعيا 
بالنســــبة للكثير من الكتاب، وهي عملية 
يمكــــن تفســــيرها علــــى أنها تحــــرر، كما 
هو الشــــأن بالنسبة لاكتســــاب المزيد من 
الصفاء الذهني الذي يسمح لنا بمواجهة 

الأمور الأكثر أهمية“.
ويقــــول ”في رأيي، نحن نكتب لنعرف 
مــــا نريــــد قولــــه، وهــــذا صحيــــح، على 
الخصوص بالنســــبة إلى شــــكل ســــردي 
طويل مثل الرواية، على مدار الســــنوات 
التــــي تقضيها فــــي كتابة روايــــة، ينمو 
تفكيــــرك ويتطور ويتغير، لا يقتصر الأمر 
علــــى أن العمــــل الــــذي بدأت فــــي كتابته 
ليس هو نفســــه العمل الذي انتهيت منه، 
ولكن حتى الإنســــان الذي كنته في بداية 
المشــــروع ليس هو الإنســــان الذي صرته 

في النهاية.

عوالم الأدباء الخفية.. أسرار مذهلة
حوارات كبار الأدباء العالميين ضوء يبحر في عوالم الإبداع

أدباء لكل منهم حياته ورؤاه

تظل آراء وأفكار وتفاصيل ملامح الشــــــخصية الإنســــــانية لكبار المبدعين 
ــــــى رؤاهم للعملية الإبداعية وأفكارهم  العالميين ضوءا مهمّا في التعرّف عل
حولها، والمؤثرات التي ألقت بظلالها عليها، ومواقفهم الفكرية والسياسية، 
واهتماماتهــــــم بعيدا عن الأدب، ومن هنا تأتي الحوارات التي أجريت معهم 

لتشكّل وتبلور وترسم جوانب مهمة من مسيراتهم الإبداعية والإنسانية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أعمال أمين الريحاني 

بالإنجليزية والعربية في 

الفكر والأدب نموذج 

للمفكرين الفاعلين في 

مسعى التجديد والتغيير

الحوارات تكشف شخصيات 

بعض مشاهير الكتاب 

وتعري الأساطير والمفارقات 

التي صنعت أفكارهم حول 

الحياة والإبداع


